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يتزايـــد عـــدد الاغنيـــاء الصينيين 
الذيـــن يتقدمون بطلبات الحصول على 
الاقامة الدائمة في الدول الغربية ضمن 
برامـــج تســـمح للمســـتثمرين الاثرياء 

«بشراء» الجنسية.
وفي العامين الاخيرين تضاعف عدد 
حصلوا  الذين  الصينيين  المســـتثمرين 

على الاقامة الدائمة في كندا.
واوقفت اوتـــاوا الان تلقي الطلبات 
ضمـــن البرنامـــج الفيدرالـــي لهجـــرة 
خططـــا  تـــدرس  فيمـــا  المســـتثمرين 
لمضاعفـــة الاموال المطلوبـــة للحصول 

على الاقامة.
الا انـــه لا يـــزال مســـموحا بالتقدم 
بطلبـــات ضمن برنامج مماثل في اقليم 

كيوبك الكندي.
التاشيرات  لشركات  مؤتمرات  وفي 
في الصين ينصح المستشـــارون الناس 
بســـرعة التقدم بطلبات في كيوبك قبل 
ان تضاعف هي الاخـــرى الاموال التي 
تؤهـــل صحبها للحصـــول على الاقامة 

اسوة بالحكومة الفيدرالية.
ويعد ظهر يوم ســـبت ممطر تجمع 
اكثـــر من 30 مـــن «المســـتثمرين راغبي 
التقـــدم بطلبات التاشـــيرة» فـــي قاعة 
بفنـــدق خمـــس نجـــوم في شـــنغهاي 
ليسمعوا شرحا عن كيفية ان يقايضوا 

اموالهم بجواز سفر اجنبي.
واغلب هـــؤلاء فـــي الثلاثينات من 
العمر ومعظمهم مهنيون، ويبدو عليهم 
انهـــم مـــن مختلـــف تكوينـــات الطبقة 
المتوســـطة في شـــنغهاي التـــي اثرت 

مؤخرا.
ويعرض عليهم شريط فيديو اعدته 
شـــركة التاشـــيرات يروج لكندا وهيئة 

اصدار التاشيرات فيها.
ويقول التعليق المصاحب للفيديو « 
لاتقلق بشان الاندماج ... ولست بحاجة 

حتى لان تتكلم الانجليزية؟.
ثم يشرح المستشارون العملية.

ومن المطالب التي يشترطها برنامج 
كيوبك ان تكون ثـــروة المتقدم 800 الف 
دولار كنـــدي (776 الـــف دولار اميركي) 

على ان يستثمر 400 الف دولار كندي.
وعلـــى المتقـــدم كذلـــك ان يثبت انه 
امضـــى عامـــين فـــي دور فـــي الادارة 

العليا.
ويشـــير هؤلاء الـــى ان ذلك ارخص 
كثيـــرا مـــن بريطانيا التـــي تطلب من 
المســـتثمر ان يســـتثمر مليـــون جنيه 

استرليني (1.5 مليون دولار) في خمس 
سنوات.

وهنـــاك مزايا وعيوب فـــي برنامج 
كل بلد.

فالطلـــب في كندا يســـتغرق عامين 
ونصف العام لكن متطلباته المالية هي 

الاقل في العالم.
وفي الولايات المتحدة يحتاج المتقدم 
لاستثمار مليون دولار في مشروع يوفر 

على الاقل 10 فرص عمل جديدة.
والاجـــراءات فـــي بريطانيـــا هـــي 
الاســـرع، اذ تتـــم فـــي غضـــون ثلاثـــة 
اشـــهر وبدون الحاجة لمقابلة كما يقول 
الاكثر  لكنها  التاشـــيرات،  مستشـــارو 

كلفة.
فينســـنت  المستشـــارين  احد  يقول 
تشـــن: «عادة يكون المتقدمون من رجال 

الاعمال او المديرين الكبار، ومتوســـط 
العمر ما بين 40 و45 عاما».

ولـــم تغيـــر كنـــدا قواعد وشـــروط 
برنامـــج «المهاجر المســـتثمر» منذ عام 

.1991
ويقول تشـــن: «في ذلـــك الوقت كان 
مبلـــغ 800 الف دولار كندي مبلغا كبيرا 
مـــن المال، امـــا الان ومع زيادة اســـعار 
العقارات في بلد مثل شـــنغهاي لا يرى 

الناس انه صعب الحصول عليه».
عـــدد  ان  تجـــد  «لذلـــك  واضـــاف: 
مـــن حصلوا علـــى الاقامـــة الدائمة قد 

تضاعف».
وهنـــاك عوامل اخـــرى تلعب دورا، 
فعـــدد كبير ممن حضـــروا المؤتمر لهم 

معارف هاجروا بالفعل.
فقد جاء ديفيد لو، المدير في شـــركة 

اتصالات وعمـــره 38 عاما، الى المؤتمر 
ليتعرف على كيفية الانتقال الى كندا.

يمـــلأ  كان  الجلســـة  وبنهايـــة 
الاســـتمارات بشـــغف، ولا غرو في ذلك 
فبعض اقاربه يعيشـــون في كندا ولدى 
زيارته لهم في اجازات تمتع بانخفاض 

معدل التلوث.
ويقـــول ايضـــا انه وجـــد الكنديين 

«اكثر هدوءا» من الصينيين.
وهناك اسباب اخرى تدعوه للذهاب 
الى كندا: «الناس تكرهك (هنا) اذا كان 
لديك مال كثير والغني يستغل الفقير».

ويضيف: «السبب الاخر هو الرعاية 
الصحية. لا اظن ان اي شـــخص مهتم 
بالانتقال الى الخارج سيهتم بالتكلفة، 
فما نريده هو الرعايـــة الطبية الجيدة 

لديهم».

الاكاديميـــين  بعـــض  ويخشـــى 
الصينيـــين مـــن ان الصين تفقـــد اكثر 
مواطنيها مهـــارة وذكاء بالاضافة الى 

كثير من الاموال.
فقد حصـــل 1823 مســـتثمر صيني 
على الجنســـية الكنديـــة العام الماضي 

ضمن برنامج المستثمر المهاجر.
وحتـــى اذا كان هـــؤلاء اســـتثمروا 
الحد الادنـــى المطلـــوب للاقامة فيعني 
ذلـــك اســـتنزاف 700 مليـــون دولار الى 

خارج الصين.
يقـــول المدير العـــام لمركـــز الصين 
والعولمـــة د. وانغ هوياو: «تفقد الصين 
الموهبـــة التي تحتاجهـــا. فمع محاولة 
الصـــين تطويـــر اقتصادهـــا وتحويله 
الـــى ‘ابتكر في  من ‘صنع فـــي الصين’ 
الصين’ فهـــي بحاجة الى هؤلاء الناس 

لبناء البلد».
ويعتقد د. وانغ ان كثيرا من الناس 
يريدون جواز ســـفر اجنبـــي لصعوبة 
الســـفر بحريـــة حـــول العالم بـــاوراق 

صينية.
ولدى دبلوماسي غربي في شنغهاي 
تفســـير اخر لزيـــادة الطلـــب على تلك 

التاشيرات، هو الانترنت.
يقـــول الدبلوماســـي ان الانترنـــت 
تجعلـــك تعيش فـــي الخـــارج دون ان 

تغادر الصين ابدا.
ويضيـــف: «يمكنك تصفـــح جريدة 
الشعب اليوم على الافطار عبر الانترنت 
وتتعامـــل فـــي الاســـهم فـــي بورصـــة 
شـــنغهاي بضغطة زر، وتتحدث طوال 
اليوم مع الاقارب مجانا عبر سكايب او 

تدير عملك عن بعد». 
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روسيا تعود الى التخصيص 
بعد غموض التسعينات

  }  موســكو (ا ف ب) - افـــاد محللون ان ضبـــط العجز في الموازنة وتحديث 
الاقتصاد يدفعان الى اكبر موجة تخصيص في روســـيا منذ الغموض الذي شـــاب 
التسعينات، تندرج في اطار اســـتراتيجية الكرملين الاقتصادية لكن العملية تفتقر 

الى الشفافية.
واكدت الدولة الروســـية انها ســـتعمد الى عمليات تخصيص جزئية بين 2011 
و2013 تشمل احدى عشرة مؤسسة حكومية او شبه حكومية، وبينها اكبر مجموعة 
نفطية روســـنفت وبنك ســـبيربنك، بهدف جمـــع قرابة 900 مليار روبـــل (22,5 مليار 

يورو).
وهذا الاعلان يناقض استراتيجة تركيز الاقتصاد بين ايدي الدولة والتي طبقت 
طيلة عقد من الزمن من جانب فلاديمير بوتين الرئيس الروســـي الســـابق ورئيس 
الـــوزراء الحالـــي، بهدف اخضـــاع رجال الاعمـــال المتنفذين الذين بنوا لانفســـهم 

امبراطوريات اثناء عمليات التخصيص الغامضة في التسعينات.
ولاحـــظ ليليت غيفورجيان مـــن مركز التحليـــل اللندني "غلوبال انســـايت" ان 
"مشروع الحكومة بتخصيص مؤسسات عامة على نطاق واسع يعني عملية التفاف 

تامة بالنسبة الى سياسة السنوات العشر الماضية".
واذا مـــا عمدت الحكومة الى مثـــل هذا التحول فذلك لان الازمـــة العالمية مرت 
من هنا وســـببت نفقات اجتماعية مرتفعة ومســـاعدات عامة وخفض اسعار المواد 

الاولية وخصوصا النفط، وهي ابرز مصادر العائدات بالنسبة الى موسكو.
ومنذ العام 2009، تتعايش موســـكو مكرهة مع عجز في الموازنة (3,6 ٪ متوقعة 
في 2011 و3,1 ٪ في 2012 و2,9 ٪ في 2013). ويبدو ان بيع اصول يشكل وسيلة جيدة 
للحد من الخســـائر طالما ان الدولة ستبقى على الدوام المساهم الذي يملك غالبية 

اسهم المؤسسات التي سيتم تخصيصها جزئيا.
ولفت فلاديمير كوزنتســـوف المحلل في بنك يونيكريديت قائلا "تعود الحكومة 
التـــي تواجـــه عجزا في الموازنة منذ خمســـة اعوام على الاقـــل (...) الى فكرة ملء 

الصناديق عبر بيع اسهم في مؤسسات الدولة".
وراى ان الكرمليـــن يمكن ايضا ان يتوقع عائدات تفـــوق بثلاثة اضعاف ال900 

مليار روبل المعلنة.
ويلفت المحللون الى ان عمليات التخصيص المعلنة هذه تخدم ايضا سياســـة 
"تحديث" الاقتصاد التي يدعو اليها الرئيس الروســـي ديمتري مدفيديف باستمرار 

ولكنه لا ينجح في فرضها وتطبيقها.
وقال ليليت غيفورجيان "ان الامل هو ان تقدم عمليات التخصيص ليس السيولة 

فقط وانما التكنولوجيات الجديدة ايضا".
لكـــن الحكومـــة لم تحـــدد بعد الاجـــراءات التي ســـتعتمدها لتطبيـــق عمليات 
التخصيص ولا حدود الاستثمارات الاجنبية التي ستشارك فيها، مثيرة بذلك الشك 

حيال شفافية العملية.
ويعتبر البعض ان المسؤولين الروس الكبار سيكونون اكبر المستفيدين.

واوضح ليليت غيفورجيان "ان المســـتفيدين الرئيسيين من موجة التخصيص 
ســـيكونون على الارجح اولئك الذين يقيمون علاقات وثيقة مع مركز اتخاذ القرار"، 

مشيرا هكذا "الى كبار الموظفين الموالين لبوتين".
والغموض الذي يلف بعض المؤسســـات الروســـية بـــدءا بالمجموعة النفطية 
روســـنفت، وميل الســـلطات الى تغيير قواعد اللعبة الجارية، قد يؤديان الى الحد 

من تدفق الاموال ايضا.
وقال فلاديمير كوزنتســـوف "اذا لم تظهر ضمانات لاســـتقرار النظام الضرائبي 
واذا لم تتحســـن الشـــفافية في المؤسســـات (..) فان بيع اسهم الشـــركات النفطية 

الروسية باكثر من سعر السوق لن يكون بالامر السهل على الاطلاق".

 نهر الأردن يحتضر 
  } رويترز- دوجلاس هاميلتون 

سارع المســـؤولون الى طمأنة الزوار المسيحيين الذين أقلقتهم مزاعم بأن 
التعميد في نهر الأردن قد يصيبهم بالمرض قائلين إن مياه النهر لا تمثل خطرا 

على الصحة.
وقال ايلي درور من هيئة الطبيعة والمتنزهات إن تحاليل جودة المياه التي 
أجريت هذا الأســـبوع تدحض المزاعم التي صدرت عن جماعة أصدقاء الأرض 
المعنية بالدفاع عن البيئة بأن مســـتوى البكتريـــا القولونية الناجمة عن مياه 

الصرف الصحي بالنهر أعلى من المستويات الآمنة للاستحمام.
وقال درور لرويترز "ليســـت هناك اي مشكلة على الإطلاق في جودة المياه. 
يســـتطيع الناس أن يأتوا هنا للتعميد حســـبما يريدون... أســـتطيع أن أضمن 

ذلك."
ولا يستطيع أحد أن ينكر أن المياه بالجزء السفلي من نهر الأردن أصبحت 
هزيلـــة وعكرة اذ انقطع عن مصدر المياه العذبة في بحيرة طبريا وكان ضحية 
لتغطية احتياجات البلدات وقطاع الزراعة في الوادي الصحراوي وحلت محلها 

مياه الصرف والأمطار.
على بعد نحو كيلومتر الى الجنوب من النقطة التي يترك فيها النهر بحيرة 
طبريا شـــاقا طريقه وسط بستان من الأشـــجار في الوموت باسرائيل يعترض 

النهر سد ترابي يتسع لعبور السيارات.
على الجانب الآخر من القناة التي يكســـوها العشب تتدفق مياه عطنة بنية 
اللون من ماســـورة مدفونة وتحذر لافتة باللونيـــن الأحمر والأبيض "خطر... لا 

تدخل او تشرب المياه."
وقال جدعون برومبرج من جماعـــة أصدقاء الأرض لرويترز "نعلم منذ فترة 
طويلـــة أن هذه المياه غير صحية... في معظـــم العام تكون درجة تلوثها أربعة 

أمثال ما تسمح به المواصفات القياسية.
"مـــن يتم تعميدهم في هذه المياه الآن لو كانوا مصابين بجرح في الجلد قد 
يعانون ســـريعا من طفح جلدي. اذا ابتلعوا ايا من هذه المياه فقد يعانون من 

اضطرابات معوية ويتقيأون."
ونفى المسؤولون وجود اي مشكلة وأشاروا الى أنهم لم يتلقوا اي شكاوى 

صحية.
وقال رفائيل بن حور المسؤول البارز بوزارة السياحة إن اتهامات الجماعة 
باطلـــة. وهـــي تهدد بإثنـــاء آلاف الزوار ممـــن يريدون أن يبللوا رؤوســـهم في 
النهـــر الذي يقول الكتاب المقدس إن المســـيح عمد فيه عن الذهاب الى الأرض 

المقدسة.
وأضـــاف بن حور "هذا أحد أهم المواقع وأقدســـها عند المســـيحيين وهم 
يأتـــون مـــن كل حدب وصـــوب وبالتالي نســـتثمر الكثير من المـــال لتجهيزه." 

وسيكون السماح للزوار بغمس أنفسهم في مياه ملوثة دربا من الجنون.
وحوصـــر موقع التعميد الواقع على حـــدود النهر مع المملكة الأردنية وراء 
جدار أمني اســـرائيلي واغلق تقريبا امام جميع الزوار وقد استمر هذا لمدة 40 

عاما بعد احتلال اسرائيل الضفة الغربية عام 1967 .
ولم يســـمح بالزيارات لمراســـم التعميد ســـوى مرتين في العـــام وتهدمت 
الكنائس المقامة على ضفة النهر وســـط أشـــجار النخيل التي أصابها الجفاف 
والتي كان الزوار يســـتظلون بها ذات يوم من الشـــمس الحارقة في هذا الوادي 

في اكثر نقطة انخفاضا على وجه الأرض.
لكن اسرائيل سهلت الوصول الى الموقع على مدى الأعوام الثلاثة الماضية 

وأصبح السائحون يستطيعون الوصول الى النهر ستة ايام في الاسبوع.
تقلهم الحافلة عبر منطقة عســـكرية على طريق وعر بين ســـياج صدىء من 

السلك وعلى الجانبين حقول الألغام. وفي الأفق يبدو خندق حصين.
وقال بن حور إن وزارة السياحة تعتزم تغيير هذا المنظر المنفر. في المرحلة 
الأولى من خطة التطوير أنشأت كنيسة ومركز استقبال. وأضاف ان في المرحلة 

التالية سيتم نزع الألغام وسيختفي الجنود وستقام ست كنائس اخرى.
وتابع قائلا "الجيش والسياحة لا يتفقان." وتتحدث خطة الوزارة عن "ارض 
تعلوهـــا الكنائس لجميـــع الطوائف" توفر للمســـيحيين "التجربـــة الروحانية 

المميزة التي لا يستطيعون أن يعيشوها الا هنا."
على الجانـــب الأردني من النهر تلمع قبة كنيســـة جديدة للارثوذكس تحت 
الشمس. وتقام عدة كنائس أخرى بالموقع الذي يعترف الاسرائيليون بأنه مثير 
للإعجـــاب. ويقول برومبرج من جماعة أصدقاء الأرض إنه يشـــتبه في أن تكون 
المنافسة على السياحة هي التي قد تكون أقنعت السلطات الاسرائيلية بتجاهل 

المعايير الصحية لمصلحة استثماراتها المزدهرة.
وأضـــاف "نـــرى احتمال التنـــازل عـــن المعايير الصحية لتحقيق مكاســـب 

اقتصادية على المدى القصير."
ورفـــض درور تلميحات الى نزاع داخلي بشـــأن المعايير الصحية. وعرض 
كما كبيرا من الإحصاءات عن تقييمات جودة المياه شارحا ما يدخل ويخرج من 

مجرى الجزء السفلي من نهر الأردن الى الجنوب من بحيرة طبريا.
وأضاف ان هذا يشـــمل كميات كبيرة من الميـــاه المالحة من الجزء العلوي 
من بحيرة طبريا فضلا عن المياه الســـطحية من المـــزارع والمياه من المزارع 
الســـمكية ومياه الصرف الصحي المعالجة جزئيا من الماسورة المدفونة عند 
ســـد الوموت لكن ليس "مياه صرف غير معالجة" كما زعم النشـــطاء المعنيون 
بالبيئـــة. ويتم ســـحب كل هذا للري من روافد النهر وتحـــل محلها مياه أنظف. 
وفـــي مســـافة 200 كيلومتر متعرجة قبل أن يصل نهـــر الأردن الى البحر الميت 
ترشـــح هذه المياه بشكل طبيعي وبالتالي ما يصل الى موقع التعميد يتفق مع 

المعايير الصحية.
ولا ينفي أحـــد نقص المياه المزمن بالمنطقـــة او التحويل الإجمالي لمياه 

بحيرة طبريا عن النهر الذي يقع في قلب هذا الخلاف.
وكان عـــرض نهـــر الأردن يزيد عـــن 50 مترا. الآن لا يتجاوز عرضه خمســـة 
أمتار. ويقول نشـــطاء في مجال الدفاع عن البيئة إن التدهور مستمر باسم دعم 
القطاع الزراعي الاســـرائيلي المربح على امتـــداد الأرض الصحراوية بالضفة 
الغربية المحتلة من خلال اســـتغلال المياه الثمينة التي تســـرق على حســـاب 
النظـــام البيئي. وقال برومبرج "حكاية نهر الأردن هي تحويل مســـاره... حولت 

اسرائيل وسوريا والأردن 98 في المئة من المياه العذبة بنهر الأردن."
وتســـهم اســـرائيل والأردن والفلســـطينيون بالضفة الغربية "في ضخ مياه 
الصـــرف الصحي والميـــاه المتخلفة من الزراعة والميـــاه المالحة في ما تبقى 

منه."
ويعتقد درور أن المزاعم بوجود خطر صحي في النهر حملة لإثارة الذعر كي 
تروج جماعة اصدقاء الارض لجدول اعمالها الأوسع نطاقا حتى تعيد اسرائيل 
والأردن ثلـــث تدفـــق مياه النهر من بحيرة طبريا ويصبـــح نهر الاردن في حالة 
أفضل. وقال "بالطبع يمكن أن يكون افضل كثيرا لكننا بحاجة الى المياه. ليس 

لدينا اي خيار آخر." 

أثرياء الصين يهرولون الى الغرب

الطبقة الثرية تفضل العيش في اوروبا

  } دبي - يوسف رفايعة

 مع شـــيوع اســـتخدام التكنولوجيا، 
ووصولهـــا بشـــكل متزايـــد إلـــى أيـــدي 
مستخدمين بالعالم العربي، يشعر نشطاء 
وخبراء تقنيـــون بالقلق من إمكانية قيام 
ســـلطات بحظر الوســـائل التقنية، وهي 
الدول التي ظلت حكوماتها طويلا تحاول 

السيطرة على الإعلام وشبكة الانترنت.
فـــي  حكوميـــة  تصريحـــات  وتثيـــر 
الإمـــارات حـــول «خطـــورة هواتف بلاك 
بيري،» والتي انتشـــرت بســـرعة في هذه 
الدولة الخليجية، مخاوف كثيرين من أن 
ذلك ربما يكون مقدمة لحظر تلك الخدمة، 
أو غيرهـــا، في حال شـــعرت الســـلطات 

بانفلات الرقابة من قبضتها.
ومؤخـــرا، قالـــت هيئة مســـؤولة عن 
الإمـــارات، إن  الاتصـــالات فـــي  تنظيـــم 
هواتف بلاك بيري التي تصنعها شـــركة 
«ريســـيرش إن موشـــن» الكندية «عرضة 
لسوء الاستخدام»، وإنها تبحث في السبل 
الكفيلة بحماية مســـتهلكيها وقوانينها. 
وتضيف الهيئة في بيان صدر الأســـبوع 
الجـــاري، «إن الإمـــارات تعمـــل من أجل 
حماية المعلومات الشـــخصية لمستخدمي 
بلاك بيري، وتضع نصب عينيها البحث 
عن حـــل يضمن حماية ســـرية معلومات 
المســـتخدمين من أفراد وشـــركات، وبما 
يتماشى مع أحكام تنظيم الاتصالات في 

الدولة.»
لكـــن آزد صفي الله، وهـــو محلل في 
شركة تطبيقات إلكترونية، قلل من أهمية 
تلك المزاعم، قائلا إن الحديث عن «مخاطر 
ربما يتعرض لها مستخدمو بلاك بيري، 
ليس ســـوى مقدمة لتبريـــر حظر الخدمة 

في المستقبل، أو فرض رقابة ما عليها.»

وقبل الإمارات، حذرت البحرين العام 
الجاري من اســـتخدام برنامج «مســـنجر 
بلاك بيري» في نشـــر أخبار محلية، وهو 
الغرض ذاته الذي يستخدم فيه البرنامج 
فـــي الإمـــارات، إذ يتداول المســـتخدمون 
أخبـــارا وأحيانا بيانـــات لا يمكن التأكد 
مـــن مصداقيتها، ولم تكـــن لتجد طريقها 

إلى وسائل الإعلام المحلية.
لكن هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية 
تقـــول إن «بعـــض تطبيقات بـــلاك بيري 
تتيح الســـبيل أمـــام تجاوزات تتســـبب 
بمضاعفات تؤثر على الصعيد الاجتماعي 

والقانوني، وكذلك أمن البلاد.»
وعـــن ذلك يقـــول صفي اللـــه: «أعتقد 
أن ما تريده الســـلطات حقا في الإمارات 
ودول الخليج جميعها هو السيطرة على 
مســـتخدمي بلاك بيري، وإحكام الرقابة 
عليهـــم، وليـــس حمايتهم مـــن الأخطار 
المزعومة، فكل مستخدم يعرف تماما ماذا 
يفعل، فلا فـــرق بين الهاتـــف والإنترنت 

الموجود في المنزل.» 
وتفـــرض الإمارات العربيـــة المتحدة 
وســـائر دول الخليج الأخرى (السعودية، 
وســـلطنة  والبحرين،  والكويـــت،  وقطر، 
عُمان) رقابـــة على شـــبكة الإنترنت عبر 
برامـــج تحجب مواقـــع معينة ذات علاقة 
بالمعتقدات الدينية والإباحية الجنســـية، 

وبعض المواقع السياسية.
وترى منظمـــات حقوقية إن التحذير 
الصادر عن الســـلطات الإماراتية «يشكل 
شـــوطاً جديداً مـــن الهجوم الذي تشـــنّه 
ضد خدمة بلاك بيري وقدرتها على نشـــر 

المعلومات.»
وتقول منظمة «مراســـلين بلا حدود»، 
في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، 
إن «الإمـــارات تـــرد علـــى لائحـــة الدول 

المصنفة ( قيد المراقبـــة) في تقرير أعداء 
الإنترنـــت، الذي نشـــرته مراســـلون بلا 
حدود في آذار/ مـــارس 2010. فقد وضع 
النظام خطة شـــاملة لترشـــيح الإنترنت. 
ومن بـــين المواقـــع المحجوبة تلـــك التي 
تعالج وضع حقوق الإنســـان والسجون 

والعائلة المالكة وحرية التعبير.»
وتابـــع البيـــان «بلاك بيـــري يخضع 
للترشـــيح في الإمارات منذ كانون الأول/
ديســـمبر 2009. وفـــي تموز/يوليو 2009، 
حاولت الســـلطات تركيب برامج تجسس 
على الهواتف الذكيـــة، ولكنها عدلت عن 
هذا المشـــروع إثـــر تعبئة مهمـــة نظمها 

المستخدمون المعارضون له.»
ويشـــار إلـــى أن عددا مـــن المدونات، 
والمواقع الإجتماعية نشرت بعض الأنباء 
عـــن صـــدور دعـــوات لتنظيم مســـيرات 
ســـلمية وحمـــلات مقاطعة انتشـــرت في 
الإمارات عبر خدمة «بلاك بيري مسنجر»، 
كان أبرزها حملة احتجاج ودعوة لمقاطعة 
محطـــات الوقود بعد قرار رســـمي برفع 

أسعار المحروقات الشهر الماضي.
وللســـبب ذاته، وقعت «خدمات بلاك 
بيـــري» ضحية الرقابة فـــي دول خليجية 
أخرى. ففي نيســـان/أبريل 2010، حظرت 
البحريـــن خدمة «الأخبـــار الطارئة» التي 
تنقل أخباراً يومية من أهم ســـت صحف 
فـــي البـــلاد وتوزعهـــا علـــى حوالي 11 
ألف مســـتخدم. يذكر أن الشركة الكندية 
المصنعة لهواتف «بلاك بيري» تســـتحوذ 
على نحو 21 في المائة من سوق الهواتف 
الذكية على مستوى العالم، وتنبع قوتها 
من أن المســـتخدم باســـتطاعته إرســـال 
واســـتقبال رســـائل البريـــد الالكتروني 
عبر الإشـــارات الهاتفية دون الحاجة إلى 

الاتصال بالإنترنت. 

} زوي ميرفي

كان اميـــر البحـــر الصيني زنغ هي 
عملاقا مـــن عمالقة الملاحة فـــي القرن 
الرابـــع عشـــر، فقد قـــاد اكبـــر واقوى 
اساطيل العالم آنذاك حيث كان يشتمل 
على ثلاثمئة ســـفينة واكثر من ثلاثين 

الف بحار.
وســـيبدأ آثاريـــون صينيـــون فـــي 
الشهر المقبل بدراسة حطام سفينة عثر 
عليه قبالة الســـواحل الكينية لمعرفة ما 
اذا كان يعود لاحدى ســـفن اسطول زنغ 
هي الـــذي يعتقد بعـــض المؤرخين انه 

الهم مغامرات السندباد البحري.
ويأمل الآثاريون الذين وصلوا الى 
كينيـــا هـــذا الاســـبوع ان يتمكنوا من 
دراسة الحطام الكشـــف عن ادلة تشير 
الى اول الاتصالات بين الصين وشـــرق 

القارة الافريقية.
وتمكـــن زنغ هي واســـطوله الجبار 
الـــذي ابحر للمرة الاولـــى منذ اكثر من 
ستمئة ســـنة من اتمام ســـبعة رحلات 
ملحميـــة وصل من خلالهـــا الى جنوب 
شـــرق آسيا والشـــرق الاوسط وساحل 

شرق افريقيا.
ويقول البعـــض إنه تمكن من بلوغ 
امريكا قبل عدة عقود من «اكتشـــافها» 
علـــى يد الرحالة الاوروبي كريســـتوف 

كولمبوس، الا ان الكثير من المؤرخين لا 
يوافقون مع هذا الطرح.

وكان الاســـطول الـــذي يقـــوده زنغ 
هي - الـــذي كان معروفا بـ»امير البحر 
الخصي ذي الجواهر الثلاث» - يحمل 
هدايا من الذهب والخزف والحرير من 
امبراطـــور الصين الى شـــعوب البلاد 
التي يزورها. وكان هذه الهدايا تستبدل 
في البـــلاد الواقعة على طريق التجارة 
العربي المعروف بالعاج والعطور وحتى 
اول زرافة تصل الى الصين، واســـهمت 
هذه التبادلات في التعريف باسرة مينغ 
الامبراطورية الصيني التي كانت تحكم 

البلاد آنذاك.
ولكـــن زنغ هي ضـــاع فـــي دهاليز 
النسيان بعد ســـنوات قليلة من وفاته، 
حيث اســـهمت الفترة التي امتدت عدة 
قرون والتي ادارت فيها الصين ظهرها 

للعالم الخارجي في اندثار ذكراه.
الا ان اســـاطير زنـــغ هـــي عـــاودت 
الظهور فـــي الفترة الاخيرة، لاســـباب 

تتعدى الفضول التاريخي.
ويعتقد ان الحطـــام الذي عثر عليه 
في كينيا يعود لسفينة كانت في يوم ما 
جزءا من اســـطول زنغ هي الذي وصل 
الى مدينة ماليندي الســـاحلية الكينية 

في عام 1418.
ويبدو الصينيـــون واثقين من انهم 

ســـيعثرون علـــى الحطـــام بالقرب من 
ارخبيـــل لامـــو حيث عثـــر بالفعل على 

قطع من خزف المينغ الصيني.
ومـــن المتوقـــع ان يصـــل الآثاريون 
البحريون الصينيـــون الى المنطقة في 

الشهر المقبل.
وقـــد قـــررت الحكومـــة الصينيـــة 
اســـتثمار ثلاثة ملايـــين دولار لتمويل 
برنامج يســـتمر لثلاث ســـنوات تقول 
كينيا إنه ســـيميط اللثام عن العلاقات 
القديمـــة التـــي كانـــت تربـــط افريقيا 

بالصين.
ويقول المحللون إن هـــذا البرنامج 
ومـــا قد يتمخـــض عنه من اكتشـــافات 
ســـيخدم التوجه الدبلوماسي الصيني 
نحو القارة الافريقية، حيث تسعى بكين 
للحصول علـــى المواد الخـــام والنفوذ 

السياسي في القارة السوداء.
ويبـــدو ان الحكومـــة الصينيـــة قد 
قـــررت بأن لزنغ هـــي دور مهم يمكن ان 
يلعبـــه في هذا المجال، ولذا فقد اشـــاد 
به الحزب الشـــيوعي الصيني بوصفه 
رائـــدا من رواد سياســـة الباب المفتوح 
التـــي حولـــت البـــلاد الى قـــوة عالمية 

كبرى.
يقـــول جيـــف ويـــد، الخبيـــر فـــي 
معهد دراســـات جنوب شـــرق آسيا في 
ســـنغافورة، «لقد اثـــار نهوض الصين 

الكثيـــر مـــن المخاوف. يجـــري تصوير 
زنـــغ هي كرمز للانفتـــاح الصيني على 
العالـــم وكرســـول ســـلام وصداقة. إن 
هذين الوصفين يستخدمان كلما يجري 

التطرق الى زينغ هي في الصين.»
وكان مستشار الدولة الصيني داي 
بانغو، وهو مســـؤول بـــارز في دوائر 
صنع السياســـات الخارجية في بكين، 
قد قال في اجتمـــاع لمنظمة دول جنوب 
شرق آسيا (آسيان) عقد في وقت سابق 
من الســـنة الجارية «اريـــد ان اطمئنكم 

بأن الصين يجب ان لا تخيف احدا.»
وقـــال داي: «إن رحـــلات زنـــغ هي 
جلبت الخزف والحرير والشاي، وليس 
القتل والســـلب والاستعمار» في اشارة 
الى الاساليب الهمجية التي استخدمها 

المستعمرون الغربيون.
واضـــاف داي: «الـــى يومنـــا هـــذا 
يذكـــر زانغ هي بوصفه رســـول صداقة 

وسلام.»
يقـــول ادورد فريدمـــان، الخبير في 
الشؤون الصينية، إن زنغ هي كان اميرا 
للبحر فـــي الحقبة الامبراطورية عندما 
لـــم تكن هناك حدود يجـــب التقيد بها. 
ويضيـــف: «كانت الرحلات مناســـبات 
حقيقيـــة، وكانـــت انجـــازات زنـــغ هي 
خارقة وعجبة من اعاجيب ذلك الزمن.»

الا انه يقول إن تفاصيل رحلات زنغ 

خاضعة للاجتهاد، وان النســـخة التي 
تروج لها الحكومـــة الصينية تتجاهل 
حقائق التاريخ من اجل خدمة سياســـة 

بكين الخارجية.
الزعيـــم  ان  ذكـــره  الجديـــر  ومـــن 
الصينـــي الســـابق دنغ هســـياوبينغ، 
الذي يعتبر مهندس سياســـة الانفتاح 
الصينية فـــي الثمانينيات، كان قد قال 
إن الصـــين لن تســـعى ابـــدا للهيمنة، 
كما قال الرئيـــس الصيني الحالي هو 
جنتاو مرات عدة إن التنمية الســـلمية 
هـــي الخيـــار الاســـتراتيجي للحكومة 

الصينية.
الا ان المـــؤرخ جيف ويد الذي ترجم 
وثائق مـــن حقبـــة امبراطوريـــة مينغ 
تتعلـــق برحـــلات زنـــغ هـــي يطعن في 
تصوير امير البحر على انه كان رحالة 

مسالم.
ويقول ويـــد إن الوثائق التاريخية 
تثبت بأن الاســـطول الـــذي كان يحمل 
الذهـــب والحريـــر كان يحمـــل ايضـــا 
اســـلحة متطورة، وانه شارك في ثلاث 
معـــارك بحريـــة علـــى الاقل فـــي جاوة 

وسومطرة وسيلان.
ويقول المؤرخ: «من الصعوبة بمكان 
للشـــعب الصيني ان يتوصل  بالنسبة 
الى هـــذه الحقائق لأن كتابـــة التاريخ 
فـــي الصين ما زالـــت بيـــد الدولة، ولا 

يمكن للدولة الصينية ان تصور البلاد 
على انها كانت ذات نوايا توســـعية او 

عدوانية.»
ولكـــن جمعية زنغ هي الدولية التي 
تتخذ من ســـنغافورة مقـــرا لها تطعن 
فكر ويـــد «الغربي» وتقـــول إن المعارك 
التـــي خاضها زانغ هـــي انما كانت اما 
دفاعية او تهدف الـــى تخليص البحار 

من شرور القراصنة.
وقـــال تشـــين جيان تشـــين الناطق 
باســـم الجمعية: «هذه الحوادث لم تكن 
معـــارك بالمعنى الفعلي للكلمة، بل انها 
تثبت الدبلوماســـية المســـالمة التي كان 

يمارسها زانغ هي.»
وقد حيكـــت العديد من الاســـاطير 
حول شـــخصية زنـــغ هـــي وبطولاته، 
فتقـــول احـــدى الاســـاطير الكينية إن 
بحارة احدى ســـفنه التـــي غرقت قرب 
الســـواحل الكينية تمكنـــوا من النجاة 
وعاشـــوا فـــي كينيـــا وتزوجـــوا مـــن 
كينيات. وقـــد اثبتت فحوص الحامض 
النـــووي انحدار عدد مـــن الكينيين من 
اجداد صينيين، وبالفعل منحت الكينية 
الشابة مواماكا شـــيرافو بعثة لدراسة 
الطب الصيني في الصين نظرا لاصلها 
الصيني. ويقول ويد بهذا الصدد: «إنها 
ترمز الى السلم والصداقة اكثر من اي 

ارث تاريخي.»

المال يضمن جنسية جديدة

أمير البحر الصيني زنغ هي: هل كان هو السندباد البحري؟

«بلاك بيري» هل تسقطه الرقابة في الخليج؟

عملاق الملاحة في القرن الرابع عشر

  }  صنعــاء - تتزايـــد المخـــاوف 
حول وشـــك حدوث جولـــة أخرى من 
الاشـــتباكات بين الجيـــش والمتمردين 
الشـــمالية  المحافظات  فـــي  الحوثيين 
لصعـــدة وعمـــران. فطبقـــاً لمراقبـــين، 
الأيـــام  فـــي  الاشـــتباكات  تصاعـــدت 
الأخيـــرة وانهـــار اتفـــاق وقف إطلاق 
النـــار الـــذي تم التوصل إليـــه في 11 

فبراير. 
وقد صرح الشـــيخ يحي الجرادي 
كبير الوســـطاء في النـــزاع القائم في 
27 يوليو، أن المتمردين الشيعة بقيادة 
الحوثي قد أســـروا مئتين من الحرس 
الجمهـــوري وســـيطروا علـــى مواقع 
للجيش وأجبروا الموظفين الحكوميين 
على مغـــادرة العديد مـــن المناطق في 

محافظة صعدة. 
وأضـــاف الجـــرادي أن «الحوثيين 
قامـــوا بنقـــل الجنـــود الأســـرى مـــن 
محافظة حرف ســـفيان في عمران إلى 
ماطـــره والنقعـــة في صعـــدة ...هم لا 
يريدون السلام، فهم يُرغمون المدنيين 
علـــى مغـــادرة منازلهم؛ وبـــدؤوا مرةً 

أخرى في حفر مواقع في الجبال». 
وطبقاً للجرادي استغل المتمردون 
وقف إطـــلاق النار الذي اســـتمر لمدة 
خمسة أشهر لشراء المزيد من الأسلحة 

وحفر المزيد من الخنادق.
ويأتي هذا التصاعد في القتال بعد 
أسبوع من الاشتباكات بين المتمردين 
ورجال القبائـــل الموالين للحكومة في 
حرف سفيان مما خلف عشرات القتلى 

وتسبب بجرح كثيرين آخرين. 
وفي 27 يوليـــو، أورد موقع مأرب 
برس المســـتقل أنباء العثـــور على 17 
جثـــة لمســـلحين حوثيين قـــرب منزل 

الشـــيخ صغير بن عزيـــز، زعيم رجال 
القبائل الموالين للحكومة، وذكر الموقع 
«أنـــه تم قصف المنزل في 26 يوليو من 
قبل الحوثيين وأُصيب بن عزيز جراء 

ذلك. 
وصف محلل سياســـي، طلب عدم 
ذكر اسمه، الوضع الراهن بأنه الأسوأ 
منذ هدنة فبراير وفي الســـياق نفسه، 
أخبر المحلل السياســـي شبكة الأنباء 
الإنســـانية (إيرين) «أن ناقوس الخطر 
يدق في صعدة، لقد شهدنا الكثير من 
الانتهـــاكات وأعمال العنف وســـتبدأ 
قريباً جولة سابعة من المواجهات... لا 
يريد أي من الطرفين تحقيق الســـلام، 
فالحكومـــة تدعم قبائـــل بن عزيز ضد 
الحوثيين الذين لايترددون أبداً بدورهم 
في القتل. ستصبح المحافظة [صعدة] 
مسرحاً لقتال دام وسيسودها الجوع 
وتنتشـــر فيها جرائم التطهير العرقي 
والجرائم ضد الإنسانية».  وقد اعترف 
يحيى الحوثي، وهو القائد السياسي 
للحوثيين، وشـــقيق عبد الملك الحوثي 
القائد الميدانـــي للحوثيين، وهو يقيم 
فـــي منفي اختياري في ألمانيا منذ عام 
2005 في بث مباشـــر مع قناة الجزيرة 
الفضائية بقيام الحوثيين بأسر جنود 
يمنيـــين. إذ علق علـــى الموضوع قائلاً 
أن :»هؤلاء الجنود أتوا لقتل نســـائنا 
وأطفالنا، فقد قُتل عشرون شخصاً من 
أفراد عائلتي على أيدي جنود الحكومة 

ومعظمهم من النساء والأطفال. 
ومن جهته، صرح الرئيس اليمني 
علي عبـــد الله صالـــح أن الحكومة لا 
تريد حربـــاً أخرى، واتهـــم الحوثيين 
بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بصورة 
يومية. وقـــال في حديث لـــه في حفل 

عسكري يوم 25 يوليو «أوقفوا تعريض 
الأمن والإســـتقرار في محافظة صعدة 
يتحدون  «الحوثيون  وأضاف  للخطر» 
الدولـــة ولا يريدون لوقف إطلاق النار 

أن يستمر». 
تقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئـــين أن حوالي 14 الف شـــخص 
فقط مـــن إجمالـــي 324 الف شـــخص 
نزحوا جـــراء الحرب التي اســـتمرت 
ســـت ســـنوات -نزح معظمهم بسبب 
الجولة السادســـة من المواجهات التي 
بدأت في منتصف أغسطس 2009 - قد 

عادوا إلى مواطنهم الأصلية. 
وقالـــت مـــاري مارولاز، مســـؤولة 
العلاقـــات الخارجيـــة بالمفوضية :»إن 
والاســـتقرار، عنصران  الأمـــن  توفـــر 
حيويـــان لتحقيـــق عـــودة النازحـــين 
الطوعيـــة والآمنة على نطاق واســـع 
إلى صعدة، ولكنهما في الوقت الراهن 
غير مضمونين...ولاتـــزال عملية إزالة 
الألغام والذخائر غيـــر المتفجرة تمثل 

أولوية قصوى في البلاد». 
وفـــي محافظـــة صعـــدة، أفـــادت 
المفوضيـــة أنها «تفتقر للمعلومات عن 
في  والأوضاع  الإنسانية  الاحتياجات 
المناطق التي تبعـــد 7 كيلومترات عن 
محيط محافظـــة صعدا» وهي الحدود 
داخلها  التحـــرك  لموظفيها  المســـموح 

لأسباب أمنية. 
ووفقاً لموجز صـــادر عن مفوضية 
الأمم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئين يوم 
23 يوليو :»يحول انعدام الأمن بشـــكلٍ 
عـــام وعدم إمكانية الوصول من تقديم 
المســـاعدات الإنســـانية لمئـــات الآلاف 
مـــن المدنيين وخاصة فـــي المحافظات 

الشمالية مثل عمران وصعدة». 

ناقوس الخطر يدق في صعده


